
10 العدد )431(الاربعاء)6( تموز ALMADA CULTURE 2005 المدى الثقافي  
NO (431) Wed. (6)July

هوبز 
تأليف :أ.ب.مارتينيش  

الناشر: روتليدج ـ
نيويورك 2005

الــــبــــــــــروفــــيــــــــســــــــــور أ.ب.
مــــــــارتـــيـــنـــيــــــش أســـتــــــــاذ
الـفلـــــسفـــــة في جــــــامعـــــة
تـكــــســــــاس بــــــالــــــولايــــــات
المـتحــدة الأميــركيــة. هــو
مــؤلـف كتــاب هــوبــز هــذا
.تـــــنــــــــــــــاول فـــــيـه فـــكــــــــــــــر
الفيلـسوف تومـاس هوبز
وأعــمـــــــاله مـــن مخــتـلف
نــواحـيهــا. وقــسـم كـتـــابه
إلــــى ســبعــــة فــصـــــول مع
مقدمة وخاتمة. يتحدث
في الــفـــــــــصــل الأول عــــــن
حيـاة هـوبـز. الـذي عـاش
عـمراً مـديداً يـقارب المـئة
عــــــــــــــام )1588 ـ 1679(.في

الفصل الثاني الذي جـاء بعنوان : الميتافيـزيقا والعقل. تحدث فيه
المــؤلـف عن مــدلـــول الفلــسفــة المــاديــة في عـصــر هــوبــز وعـن ظهــور
التصور العـلمي أو الميكانيكي للـكون على يد ديكـارت وغاليليو وعن
النـظــريـــة الحتـميـــة وغيــر ذلك . أمــا الفـصـل الثــالـث من الـكتــاب
فكـرس لـدراسـة تصـور هـوبـز للفلـسفـة الأخلاقيـة، وكـذلك بمفهـوم
الخيــر والـشــر، وهل الـطبـيعــة البـشــريــة خيــرة أم شــريــرة، ومفهــوم
الحريـة، وفي الفصل الرابع يتحـدث المؤلف عن الفلـسفة السـياسية
لــدى تــومــاس هــوبــز. أمــا الفـصل الخــامــس فكــرس لــدراســة اللغــة
والمـنـطـق والعلـم عـنـــد هــــذا الفـيلــســــوف الكـبـيـــر. هـــذا في حـين أن
الفصل الـسادس يتـحدث عن تـصور هـوبز للـدين وكيفيـة فهمه له.
وهنــا يتعـرض المــؤلف بــالتفـصيل لمــشكلـة الــسيــاق الثقــافي لعـصـر
هــــوبــــز والـعقــــائــــد الــــديـنـيــــة الـتـي كــــانـت مـنـتـــشــــرة في عــصــــره.

زورو 
تأليف :إيزابيل الليندي  

الناشر: بلازا و جينس ـ نيويورك 2005
تبـتكــر إيــزابـيل اللـينـــدي في كتــابهــا الجــديــد ) زورو
(طفـولــة شخـصيـة "الـثعلـب" الغـامـضـة، كـيف كــانت
طفولـته؟ ما هـي مغامـراته الأولى؟ مـن كان صـديقه
الأكثـر قـربـا؟ً حـبه الأول؟ أيـن تعلـم أن يكــون سيـافـاً
بــارعــا؟ً أي تــأثـيــرات خـلفهــا أجـــداده وأسلافه؟ هــذا
الكـتــاب يحــاول الإجــابــة عـن كل هــذه الأسـئلــة وعـن
الــســـؤال الأهـم: كـيف كـــان في الـــواقـع ذلك الإنــســـان
القـــــــابع خـلف قــنـــــــاع "زورو"؟. علــــــى الــــــرغــم مــن أن
"الـثعـلب" قـد ولـد قـبل حــوالي قــرن من الـزمــان، من
قلم الكـاتب النـيويـوركي جـونسـتون مـاكيلي في "لعـنة
الـرأسمالية"، إلا أن الليندي تقـر بأن هذه الشخصية
الأسطـوريـة مـا زالت نـافـذة بـشكل مـدهـش في يـومنـا
هــذا. وتــستـعين المــؤلفــة بـــالتــاريخ لـتحــديــد مــوضع

دييغـو دي لافيغا
بـــين ثـقـــــــافـــتـــين،
ثقـــــافـــــة الهـنـــــود
الحمــر والثقـافـة
الإسبـانيــة، حيث
يـــجــــــــــــــــــــــــد ابـــــــــن
الهندية الحمراء
هــــــــــــــذا والــــــــــــــذي
سـيتحـول لاحقـاً
إلـى "زورو" المحب
لـــــلـــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
والإنــــــــــصــــــــــــــــــاف،
نـفـــــسـه مـجــبـــــــراً
على الـرحيل من
كــالـيفـــورنيــا إلــى
بــــــــــرشـلــــــــــونــــــــــة. 

ـ
ـ

أبطال العصر الوسيط 
تأليف :جاك لوغوف  

الناشر: سويل ـ باريس 2005 
جـــاك لـــوغـــوف مـــؤلف هـــذا الكـتـــاب، هـــو أهـم مـــؤرخ فـــرنــسـي
معـاصـر بـفتــرة القـرون الـوسـطـى "حـضــارة الغــرب في العـصـر
الــــوسـيـــط" وهل تــــوجــــد ولادة أوروبــــا في العــصــــر الــــوسـيــط؟
و"القديس لويـس" و"تاريخ الجسد في العـصر الوسيط".. الخ.
هـذا الـكتـاب الجـديـد عـن أبطـال الـعصـر الــوسيـط وعجــائبه،
العجـائب بـالمعنـى الإيجـابي بـاعتـبارهـا روائع هـو في صحيـحة
نوع مـن "التأريـخ" لما حكم المخـيلة وسيـّرها في تلك الفـترة من
الـزمن لمـا انـتجته تـلك المخيلـة مـن أبطـال وعجــائب، أحيـوهم
وكرسوهم وكرموهم ثم تركوهم للذين جاؤا بعدهم في القرون
اللاحقـة إنهـا مـرجعيـات للمـاضي لهـا مـا يمثلهـا في الحـاضـر
وربما قد تخدم كبوابات نحو المستقبل. ويبدأ جاك لوغوف في

الـتــأكـيـــد علــى أهـمـيــة كـتــابــة
تــــاريخ "المخـيلـــة" في الـتــــاريخ
الإنــســـانـي الــشـــامـل.. وذلك
علـــى أســـاس أنهـــا هـي الـتـي
تـبـنــي وتغــــذي الأســــاطـيــــر
الـــتـــي تـــــــــؤســـــــس لـقـــيـــــــــام
المجــتــمعـــــات الإنــــســـــانــيـــــة
وتـســاعــد علــى المحــافـظــة
علـيها، ويعرفهـا على أنها
نـــــــوع مـــن "مـــنــــظـــــــومـــــــة
الأحلام" الـتـي تعـيــشهـــا
المجـتمعـات والحضـارات
وتحــــــــوّل بمــــــــوجـــبـهــــــــا
الــــواقع إلــــى مجـــردات
ذهـنيـة تـؤثـر بـشـدة في
إعـادة صيـاغـة الـواقع
نفـــسه. وقـــد تـتـمـثل
في أبـــــــــــطــــــــــــــــــــال وفي
صـروح تـتم إشـادتهـا

أديان العالم والديمقراطية 
تأليف :مجموعة من الباحثين  

الإشراف: لاري داياموند 
الناشر: منشورات جامعة جون هوبكنز لندن 2005 
الكتـاب الجمـاعي أشـرف علـيه  البـاحث لاري ديـامـونــد عضـو
معهـد هوفـر للبحـوث في الولايـات المتحـدة الأميـركيـة. وشارك
فـيه العـديـد مـن البــاحثـين العـرب والأجـانـب، من بـين العـرب
نذكر عـبده فيلالي الأنصـاري، وعبدالوهـاب الأفندي، ورضوان
الــصـمــــودي، ولـيـث كـبــــة، وكـلهـم كـتـبــــوا عــن علاقـــــة الإسلام
بـالـديمقـراطيـة، فعبـده فيـلالي الأنصـاري كتب ثلاثـة فصـول،
الأول بعـنــوان: المــسلـمــون والـــديمقــراطـيــة، والـثــانـي بعـنــوان:

تحديات العلمنة، والثالث بعنوان: 
مصـادر التنـويـر في الفكـر الإسلامي. وكلهـا مـوضـوعـات مهمـة
وتطـرح نفـسهـا علــى الجمـيع اليـوم. أمــا البــاحث والـصحـافي
عبدالوهاب الأفندي فقد كتب فصلاً بعنوان: "الإصلاح المراوغ

أو المحــيـّــــر". هـــــذا
في حــــــــــــــــــــــــين أن
الـبــاحـث رضــوان
الــصـمـــودي كـتـب
فــــصـلاً بـعـــنــــــــوان:
الأغـــلـــــــــبـــــــــيــــــــــــــــــــــــــة
الـــصــــــامــتــــــة. أمــــــا
الـبـــاحـث لـيـث كـبـــة
فـــــكــــــــتــــــــب فـــــــــــصــلاً
بـعـــنـــــــوان: الإيمـــــــان
والحـداثــة. البــاحث
عـــــبــــــــــــــده فـــــيــلالـــــي
الأنـــصــــــاري )مغـــــربــي
الأصل( وهــــــو رئــيـــــس
تحـريـر مجلـة فـصليـة
مـغــــــــربـــيــــــــة بـعـــنــــــــوان
"بواكير" أو "تباشير". 

اعداد:قاسم محمد عباس
كـتــــاب المــــدى لهــــذا الـــشهــــر مجـمــــوعــــة مـن
قصـص ارسكين  كـالد ويل. الـذي يضم اكـثر
مـن 150 قـصــة قـصـيــرة، تـضـمـنـت 39 قـصــة
مـنهــا وقـــائع حـيـــاة أرسكـين كــالـــد ويل ذاته.
أعــادت جــامعــة جـــورجيــا نـشــر معــظم هــذه
القصـص عام 1996 . ويتـوفر لأي نـاقد ادبي
أو مــؤرخ ان يجمع عـدد  مـن قصـص ارسكين
كـالـد ويل، ليـؤشـر مـوهـبته، ويـرسم نمـوذجـا
عــن الادب الامـــــريـكــي الــكلاســيـكــي ، لــيــــس
بالـضرورة أن يـكون هـذا النمـوذج مركـزيا في
تـاريخ الأدب الامــريكي. وربمـا يكــون أرسكين
كـالــدويل اقـرب الـى الـتيــار الثـانـوي في هـذا
الأدب لكـن المتــابع لا يــستـطـيع ان يـتجــاهل
قدرة هذا الكاتب في تجـاوز البنية الاخلاقية
للمجتمع الامريكـي حينئذ. وجهد كالدويل
في التـصــدي لـلنـظــام الاجـتمـــاعي المـتهــرئ.
واضح في عـــدد مـن قــصــص كـتـــاب الـتـــذكـــار
.حيـث يواجـه القارئ مـصائـر الفقـراء بغض
الـنـظـــر عـن ألـــوانهـم وهـم يـــسحقـــون وسـط
حيـاة امـريـكيـة قــاسيــة. وتحت وطـأة وقــائع
منحـطة لحيـاة الريف في الجنـوب الامريكي
المغلقـة وسط حوادث الخيانة والموت والعنف
والـفضـائح ، والجـوع ، وتحـدث كـالــدويل عن
ذلك اكثـر من مرة بـالقول : تـتملكني الكـآبة
كلـما تـوغلت بعيـدا عن البيـوت المسـتقرة ، ..
نحـــــو مـنــظـــــر الاطفـــــال وقـــــد ربــطـت فـــــوق
بطونهم الاحزمة حتى لا يقرصهم الجوع .
وحــاول كــالــدويل ان يـعيـش وقــائع قـصـصه،
بـدعوى اعـادة عيش الاحـساس لـدى ابطاله،
فـقد تحدث عن قـصة " بيشـام بائع الحلوى"
القـصـــة الثـــانيــة مـن كتـــاب التــذكــار قــائلا :

تجــــــربــتــي في هــــــذه
القـــصــــــة هــي لأرى
مــا كـنـت اسـتـطـيع
أن أوصــــلــــه مــــــــــــن
الـــــشـعـــــــور بـهـــــــذه
الـلـكــنـــــــة. وذلـك
عـــــــن طــــــــــــــــــريــق
اســـــــتــخــــــــــــــــــــدام
الايــقــــــــــــــــــــاع في
الجـمل . بـــدلا
مـن استخـدام
الاصـــــــــــــــــــــوات

والكلام.
أمـــا قـصـــة "
ســـــــــــــــــــــــــــــارق
الحـصــان "
الـقـــــصــــــــــة
الأخــيــــــرة
في كـتــــاب
الـتــذكــــار
كــتـــبهـــــــا
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المدى الثقافي

أجمعـت الموسـوعات المـتخصـصة
بـالــروائيين الأمـريكـيين علـى أن
ــــــد ويل مــن أكــثـــــر أرسـكــين كـــــال
الروائيين الـذين قرأت كتبهم في
الـقرن العشـرين. خاصـة بعد أن
بـيعت أكثـر من 8 ملايين نـسخة

من كتبه في 34 لغة مختلفة .
وروايــته " قـــطعـــــة مــن ارض الله
الـصـغيــرة" شكـلت ســابقــة ليـس
لهـا نـظيـر في تــاريخ بـيع الكـتب
وانتـشـارهــا ، فقــد بيـع من هـذه

الرواية 14 مليون نسخة.
أمـا عـمله " طــريق التـبغ " فقـد
ـــــــى عـــمـل مـــــســـــــرحـــي حـــــــول إل
وعـرضـت المسـرحيـة لاكثـر من 7
سنــوات. ووصـفت بــإنهــا صنـعت
تـاريخ المـسـرح الأمـريـكي. فـضلا
عن عرضها في مسرح برودواي.

كتب أرسكين كالد ويل 25 رواية،
و150 قصـة قـصيــرة . و12 كتـابـا
بعـيــــدا عــن القــصــــة والــــروايــــة.
تـــــركـــــز مجــمل مـــــا كــتــبـه علـــــى
مـوضوعـات الظلـم الاجتمـاعي.
وان جــــــــــاءت بمـــــصـــــطـلـحــــــــــات
الـطـبقـيــة ، والـتـمــايـــز العــرقـي،
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علاء المفرجي

كولد ويل كاتب تخصص بالكتابة عن وقائع الحياة
الريفيـة لجنوب أمـيركا. وكـانت ولادته عام 1907 في
كــاويـتــا ، في ولايــة جــورجـيــا. ابـنــا لأب قــسـيــس لـم
يقــدم لابـنه شـيئــا يــذكــر. عــاش كــولــد ويل طفــولــة
معـذبة. قضـاها متـنقلا بين عدة أعـمال متـواضعة.
حتى بلغ الخـامسة عـشرة من عـمره ليبـدأ الدراسة
بالمـدرسة العليـا في جيفرسـون بولاية جـورجيا. ولم
يتوقف عـن حياته العـملية، فـتنقل بين أعمـال عدة
منهـا : جـامعـا للقـطن وجـرسـونـا وسـائقـا وحـارسـا

ليليا في حانة. وطباخا وغير ذلك .
التحـق عام 1922 بجـامعة فـرجينيـا. وفي عام 1925
تــــــرك كــــــولـــــــد ويل الجـــــــامعــــــة والــتـحق لـلعـــمل في
صحـيفــة ) جــورنــال اتـلانتــا ( . وفي مــدة عـملـه بين
عـامي 1925 ـ 1926 ( ولع بمتـابعة الـكاتبـة فرانـسيز
نيـومـان، وراح يــراقب تفـاصـيل كتــابتهـا لــروايتهـا "
العـــذراء المحــنكـــة " ، فـتــصـــاعـــد هــــوسه في كـتـــابـــة
القصص القصيرة ، وعـاش تحولا جديدا في حياته

الكتابية .
وفي الـنـصف الـثــانـي مـن عــام 1926 تـــرك العـمل في
الـصحـيفــة . وكــان قـــد كتـب أكثـــر من أربـعين قـصــة
قصيرة، لم تلق اهتمـاما أو صدى ممن اطلع عليها
.ووجــد كــولـــد ويل نفــسه في مــواجهــة الـتحـــول من
كاتـب لقصص ثـانويـة إلى رغـبة ملحـة تدفـعه نحو
الاحتراف. وجاء تركه العمل مغـامرة كبيرة لصالح
الـكتـابــة. فعــزل نفـسه في " مـين " للـكتـابــة " وأرسل
مجـمــــوعــــة مـن قــصـــصه إلــــى عــــدد مـن الــصـحف
والمجلات. بعــد أن تنقل بـين مين و "شـارلـوتــزفيـا" و
"أجـستـا" و "بـالـتيمـور" .تلقـى عـام 1927 ملاحظـات
مـن محــرري الــصحف حــول قـصـصـه التـي أرسلهــا
إليهـم للنـشـر.وكـان الـرد الـذي تلقـاه عـام 1929 من
محـــرر سلــسلــة كـتــاب " نـيــو أمـيــركــان كــارفــان هـي
البـداية عندما اخبر بالمـوافقة على نشر قصة له في
الكـتـــاب الـــدوري. وتـــوالـت الـــردود مـن مـــاكـــســــويل
بيـركنـز رئيـس تحـريـر المجلـة الـشهيـرة " سكـربنـر "
لـيـنــشـــر فـيهـــا مجـمـــوعـــة مـن قـصــصه الـتـي تفـــرغ

لكتابتها لشهور عدة .
وراح يتـحدى ظـروفه في اختبـار كتـابة روايـة وصولا
إلى عـام 1931  عندمـا أصدر مجمـوعته القصـصية
"    )American Earth( ارض أمـــــــريـكــيـــــــة الــتــي
جــوبهت بمـواقـف رافضــة . حتــى اعتـرف كـالـد ويل
بـــازدراء الـنقــــاد لكـتــــابه.وفي عـــام 1932 انـتهـــى مـن
كـتـــابـــة مــســـودة روايـته  ) Tobacco  Roadطـــريق
الـتـبغ( . ونــشــرهــا ولـم يـتغـيــر مـــوقف الـنقــاد مـنه
أيــضــــا. ويعـتقـــد إن الــسـبــب في ذلك كــــونهـــا روايـــة

أرسكين كالد ويل 
كان هنالك وعلى الـدوام أسباب تبرر عدم نـشر القصة .فهي إما
طويلة جدا أو قصـيرة جدا . او ربما كتبت بطـريقة مبالغ فيها.
أو إنهــا تـتجــاوز المعقــول في واقـعيـتهــا نــسبــة لهـيئــة الـتحــريــر.
ولطالمـا أدهشتنـي الأسباب الكثـيرة المعقولـة وغير المعقـولة التي
كــانـت تـبــرر رفــض قــصــصـي. وكـنـت أتـلقـــى في بعــض الأحـيــان
نصـائح عــدة، ولم أكن ضـد الـنصـائح من حـيث المبـدأ. مـا دامت
تنــسجم أسـاســا مع الـطــريق الــذي أسلكه. ولـكن بــدا لي وعلـى
الــدوام أن الـنـصــائح الـتــي تلقـيـتهــا يقـصــد بهــا شخـصــا آخــر

غيري. وإنها وصلتني عن طريق الخطأ .
فمثلا نـصحني احـد المحرريـن بأن أدرس بـدقة وعـنايـة كبيـرتين
ــــوب القــصــص الـتـي يـنــشـــرهـــا في مـجلــته. وأحـــاول قـــدر أسل
المــسـتــطـــاع أن اكـتـب مـثـلهـــا. وقـــال لــي محـــرر آخـــر : ان لـــدي
مــســتقــبلا في تــدبـيـج مقــالات حــول تجــارة الـــديكــور والأثــاث

والأرضيات .
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كتاب هذا الشهر

ـالـــــتـــــــــــــــذكــــــــــــــــار
وإنــــســـــانــيـــــة مــتفـــــردة .  لــم تغـلق وجـــــودهـــــا

الإنساني على نفسها ومصالحها .  
أن ارسكـين كالدويل في هذه القـصة الرائعة "
التـذكـار " يـسخـر مـن خطـاب الـتسـويغ هـذا . 
ويـنــتقـــده بــشـــدة .  ويــشـيــــر ـ بحـــدة بــــالغـــة
ســاخــرة ـ إلــى مكـمن الخـطــر في اسـتخــدامه
حتـى في أنــسب الحـالات .  إذ قــد يعمـينــا عن
رؤية تعـقيدات الـواقع ومقتضـياته فـفي هذه
القـصــة وظف خـطـــاب التـســويـغ المعلــومــات
كــافــة عـن نـيللـي لكـنه اسـتـثـنــى مـن سـيـــاقه
هــيــم .  ولــم يــتـعـــــــرض لـــــــدوره والــــصــيـغـــــــة
الــــــوحــيــــــدة الــتـــي ورد بهــــــا دوره في خـــطــــــاب
التـسويغ لـيست اكثـر من وصف له بـأنه وغد
وشـريـر قــد استحقـت نيـللي اللــوم من جـراء
زواجها مـنه والاشكالية ان هيم مازال يعيش
معهــا ويعــاشــرهــا ويـلتـصق بـحيــاتهــا بحـكم
القـوة الاجـتمـاعيـة لــزواجهمـا .  لكـن خطـاب
الـتــســـويغ لـم يـحفل بـــالـتـضـــاد بـيـنهـمـــا في
صــورتـه الحيــاتيــة الـعمـليــة .  الا فـيمــا تــرتب
عـليـه من تـســويـغ وتبــريــر إلحــاق اللــوم بهــا

لقبول موتها المغدور . 
لكـن كــالـــدويل يــزلــزل جــوهــر هــذه الحـيــاة
ويكـشـف عن مـحنـة عـالمـهمــا .  عنـدمـا يـسـرد
لنـا أنه بعــد انتهـاء مـراسيـم دفن نـيللي عـاد
هـيم إلـى الـبيـت وحيـدا وفي الـصبــاح البـاكـر
ذهـب الـــى دار القـضـــاء واتجه مـبـــاشـــرة الـــى
مكـتـب الـتــسجـيل مـطـــالـبـــا بـــاتخـــاذ إجـــراء
تـسجيل وثيقة شـرعية مهـمة قديمـة وحائلة
اللـــون مـضـــى علـيهـــا ثلاثـــون عـــامـــا وكـــانـت
الوثيقـة التي قدمها هـي عقد زواجه بـنيللي
والـــذي لم يــسجل قــانـــونيــا في الـــوقت الــذي
كــــان يـنــبغـي ان يـتـم الـتــــسجــيل فــيه .  وقــــد
رفض المـوظف المختص اتـخاذ الاجـراءات ثم
راح يتلو علي هـيم نص قانون الدولة في هذا
الـــــشــــــأن بـــــــأنه اذا وكــيـف   يعــــــد الأمــــــر كـله
باطلا .  وهو مـا يعني ـ كما شرح الموظف له ـ
ان زواج الطـرفـين غيـر شـرعي .  اذا اسـتمـر في
العـيــش علـي هــذا الـنحــو ثـم عــاود المـــوظف
لـيــســـأل هـيـم عـن الــسـبـب الـــذي لــم يجـعل
القــــســيــــس يــــسجـل عقـــــد زواجه كــمـــــا كـــــان
يتـوجب فـأجـابه هـيم أردت أن أكـون حــريصـا
في هذا فاحتفظت بالعقد لكي أكون في أمان
في حـالـة مـا إذا قـررت الـتخلـص من الاتفـاق
في أي وقــت في المـــــســتـقــبـل وقـلــت لــنـفـــــســي
ســأجــرب سلــوك نـيلـلي الـطيـب حتــى أقتـنع
أنها ستكـون الزوجـة التي أردت الارتبـاط بها
وفي اللـيلـــة الفــائـتـــة بعــد الجـنــازة قــررت أن
الـــــوقـت قـــــد حـــــان لاتخـــــاذ هـــــذه الخــطـــــوة . 
واقتنعت ان نـيللي اجتازت الامتحـان عندئذ
أحـــال مــــوظف الـتـــسجــيل الأمـــر الـــى احـــد
القـضاة المخـتصين حـيث وقف قبـالته يـشرح
مـطلـبه فــأجــابه إلــى طلـبه ـ وفقــا لاجـتهــاده
الــشخـصـي ـ بــأن يـتـم تــسجـيـل العقــد .  غـيــر
أنـه أعلـن قـــــائلا :  لـيــــرحـم الله روح نـيـللـي . 
فـهي جــديـــرة بكل الــسلام والــراحــة .  بعــد ان
عــاشت في الخـطـيئــة ثـلاثين عــامــا .  وأعـتقــد
أنـهـــــــا تـــــســتـحـق الـغـفـــــــران .  إذا أخـــــــذنـــــــا في
الحــسبــان أنهـا كــانت مخـدوعــة في الاعتقـاد
بأنهـا كانت مـتزوجة زواجـا شرعيـا طول هذا
الــــــــوقـــت .  وأظـــن أن أبــــــــرك شـــيء في هــــــــذا
المــوضــوع هــو أنـه لم يـنجـم أطفــال عـن ذلك
لحــظــتهـــــا سقــط خــطــــاب الـتـــســـــويغ .  ولـم
يـسـتـطع ان يـصـمــد امــام حقـيقــة ان نـيللـي
عـــاشـت في الخـطـيـئـــة ثلاثـين عـــامـــا .  مهـمـــا
تبدت مهارة صياغة هـذا الخطاب التسويغي
في جعل فكرة أنها قديـسة فكرة مقبولة على
أنـها الحقيقـة .  فدائمـا ما تـسقط خطـابات
الـتسـويغ عنـدمـا تعجــز عن إثبـات صحـة مـا

تسوغه. 

صحـــيح ان تـعلـــيق الجــيــــــران والاقــــــارب لــم
يـتــورط صــراحــة في مــأزق الاعـتـــراض علــى
الاقــــدار لـكـنـه بحـمـله اجـمــــاعــــا بــــالــــرفــض
لــشخـص الـــزوج هـيـم مقـــارنـــة بـ نــيللـي قـــد
أضمــر نبــرة ادانــة واتهــام يــستــوجب ضــرورة

العقاب
و يــــشــيــــــر ايـــضــــــا الــــــى المخفــي مــن انـقلاب
مــوازيـن حــســابــات المـصــائــر مـن دون تـبــريــر
بفهم انهـا دلالات للكـشف عن المـسكـوت عنه
بحثـا عن المقـاصـد في كلام النـاس .  لـكن اهم
مـا يثير الاهتمام هو ما اعلنه البعض منهم
 .  إذ أخـــــــــذوا يـــــــــرددون ويـعـــيـــــــــدون عـلـــنـــــــــا
وبــالإجـمــاع أن نـيللـي كــانـت قــديــســة .  اذ لـم
تـرتكـب قط إثمـا طوال حـياتهـا .  ويبـدو أنهم
عـنـــدمـــا بـــوغـتـــوا بمـــوتهـــا المفـــاجـئ المغـــدور
أصــــابهـم الارتـبـــاك فــطغــــى علــيهـم مـنــطق
الـتــســـويغ .  واسـتـمــروا يـــرددون ويكــررون ان
الامــــر الــــوحـيــــد الــــذي يمـكـن ان تـلام علــيه
نيـللي هـو زواجهـا بـرجـل مثل هـيم .  وكــأنهم
أرتج علـيهم أو تعمـدوا قراءة الأحـداث قراءة
معـكــــوســــة تـــسـتـنـــــد للـمـــــرآة .  بمعـنــي أنهـم
وضعــــــوا المــــــرآة أمــــــام الأحــــــداث ثــم راحــــــوا
يقـــرءون الـصـــورة المـنـعكــســـة في المـــرآة والـتـي
تشي بالالتباس فكما تبدو لك يدك اليمني
بـفعل الالـتـبــاس هـي يــدك الـيــســري في ذات
الـوقـت عنـدمــا تتـطلع في صـورتك المـواجهـة
لـك المـــنـعـكـــــســـــــة في المـــــــرأة كـــــــذلـك وبـفـعـل
الالتبـاس تبـدو نيللي قـديسـة ومذنـبة في آن
واحد .  وذلك بحكم مسؤوليتها عن زواجها
بـالـوغـد الشـريـر هـيم ولاشك ان قـراءة المـرآة
هـــذه أنـتجـت مـنـظــــورا فكـــريـــا يـتـبـنـي نـبـــرة
تبـريـريـة صــريحـة مـعلنــة تخــالف المـسكـوت
عـنه الـــذي يـــرتكـــز علـــى ممـــارســـة الـتـبـــريـــر
والـتسـويغ ويقـوم علـى الــدليل الثـابت الـذي
لا يمكـن دحـضه بـعكــسه أو الـطعـن فـيه .  أي
دلــيل زواج نـيـللـي بــــالــــوغــــد الـــشــــريــــر هـيـم
مـستهدفـا بذلك محـاولة اظـهار سبب لمـوتها
المغـــدور .  لـيــطــــرحه اسـتـــرضــــاء لقـنـــاعـــات
النـاس .  ودفعهم الــى استيعـاب قبـول حـدث
المـوت المفـاجئ المـؤيـد بـالمبـررات حـتي لـو كـان
المبـرر سـببـا وحيـدا واهنــا .  ويقع تحت خـانـة
الــــشـك والارتــيـــــاب .  لـكــنه عــمـــــومـــــا يمــنح
ويحقـق بعض الـرضـا .  ويـدفع الـى الإقبـال
علــى الحيـاة .  وكــأن فكــر التـطــويع يفـرض
واقعه مـنــطلقــا مـن أنه إذا كــانـت نـيللـي قــد
وجــدت نفــسهــا عــرضـــة للخـطــأ بــزواجهــا بـ
هيم .  الـوغــد الشـريـر وإذا كـان مـن الشـر أن
يكـون الانـسـان حـافلا بــالاخطـاء فــإن خطـأ
نيللي الـوحيد لا ينـسف براءتهـا بل يجعلها
ضحيـة اكثــر منهـا مـذنبـة لـذا فـإن الجيـران
يــسـتخـــدمـــون ادوات الـتـــرويج الـــدائـم لهـــذه
الـبــراءة دفــاعــا عـن نـيللـي وذلك بــاسـتـمــرار
تعليقــاتهم المتـواليــة حيث يعـددون ويكـررون
مـآثرهـا الخيـرة حيـث كرسـت الثلاثين عـاما
الأخيـرة من حياتـها تصنع الكـعك للعرائس
وتـسـاعـد الأمهـات علــى العنـايـة بـأطفــالهن
المـرضــى .  وتهش الـذبـاب عن أسـرة المـرضـى . 
وتـواسـي الثكـالـى .  وتقـوم بـأعمـال خيـر عن
طـيب خـاطـر وتعــودت دائمـا ان تـديــر منـزلا
منـظمـا .  وتكـون زوجـة مثـاليـة لـ هيـم .  كمـا
أنهـا لم تـنقطع قـط ـ سواء في صحـتها أو في
مـــرضهــا ـ عـن سـمــاع عـظــات يــوم الأحــد في
الكنـيسـة الـواقعـة عنـد مفتـرق الطـرق حتي
لـو كـان الجـو عـاصفـا معـربـدا .  كــانت تمـشي
مـيلا بعــد مـيل لـتمــد يــد المـســاعــدة إلــى أي
شخـص في محـنـــة هكــذا يـتـــوضح الخـطــاب
الـــذي يكــشف عـن حقـيقــة ان  كــانـت نـيللـي
ضحـية اكثـر منهـا مذنبـة .  اذ كانت تـصدر في
أفعـالهـا كلهـا عن سـريـرة ذات طـاقـة إيمـانيـة

كالدويل عام 1934 فتنـاولت تبرير التضحية
الانــســـانـيـــة وثـمـنهــــا الكـبـيــــر في ظل نــظـــام
اجـتـمــاعـي صــارم يـحكـم حـيــاة المــزارعـين في
الجنوب. والقصـة واحدة من النمـاذج المبكرة

لكالد ويل في هذا الاتجاه .
وقـصــة " اسجــد للــشمـس المحـرقــة " القـصـة
الـــســــابعــــة في الـكـتــــاب، فقــــد وصف الــنقــــاد
الامـريكـان هـذه القصـة بـوصفهـا واحـدة من
أفـضل القـصص القـصيـرة ، علـى الـرغـم من
أنهــا أكثــر القـصـص جــدلا في القـرن المــاضي
.أمــا قصـة " جـزيـرة مــود " القصـة الـسـادسـة
من مجمـوعة التذكار فقد نشرت في بروكلين
ديلي وحـصلت علـى جـائـزة التـذكـار لـلقصـة

عام 1934 .
أمـا قـصــة التـذكـار الـتي تحـمل اسم الـكتـاب
والـتـي سـنـتـــــوقف عـنــــدهــــا لــتقــــديم قــــراءة
اشيعت عـنها في النقـد العربي ، فهـي القصة
الـثــــامـنــــة في الـكـتــــاب. والـتـي تــتحــــدث عـن
سقوط نيللي بطلـة القصة من السلم مساء
إحــدى الليــالي .  لـتمـوت وهـي في الخمـسين
مـن عـمــرهـــا .وبفهـم ان الإنـســان أمــام المــوت
والحـب والكــره يـسعــى  إلــى مــا وراء الحــدود
طلبـا لإشباع الفهم المنقوص لذا تشكل لدى
بعـض الجيـران .  سـؤال مـسكــوت عنه .  تـولـد
عـبــر اسـتـبـطـــانهـم لـتــراكـمــات مــســار وقـــائع
وأحــداث حـيــاة نـيللـي وأيـضــا نـتـيجـــة عقــد
مقـارنـات لمصـائـر بـعض النـاس وأقـدارهم ولا
شك أنه بـرصد مـشاعـر الجيـران واستنـطاق
نـسـق وسيــاق تعلـيقــاتهـم يمكـن الكـشـف عن
السـؤال المسكـوت عنه وأيضـا كيف كـان يجب
أن يـصـــاغ عنــدئــذ يـتجـســد أمـــامنــا الـســؤال
بـصــراحــة : مــا الــذي يجــري؟ كـيف يمـكن لـ
نـيـللـي الـتـي قــضــت ثلاثـين عــــامــــا تـــشــــارك
الـنـــاس وتــســـاعـــدهـم في مــصــــالحهـم؟ كـيف
تخــســـر حـيـــاتهـــا بمـــوت مغـــدور .  ويــــواجههـــا
بـالـبقــاء زوجهـا الـوغـد الـشـريــر ينـعم
بــــــــــــالحــــيــــــــــــاة؟ ولأن
اعــلان
صيغــة
السؤال
هــكــــــــــذا
يفـــــــرض
حــــرجــــا . 
ويــعــــــــــــــــــد
نـــوعـــا مـن
الاعـتراض
عــــلـــــــــــــــــــــــــــــى
تـــــصــــــــاريــف
الأقـــــــــــــــــــــــــدار
والخــــوض في
المحـظــور لــذا
احــــــــــــتــــجـــــــــــــب
واســـــــتـــــــتـــــــــــــــــــــر
وتــــخــــفــــــــــــــــــــــــــــى
السـؤال ملتبـسا
صـيــــاغــــة المـبــــاح
فـــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت
مـحــــــــــاولات فـهـــم
الجـيــــران وجـمــيع
اقارب نيللي  لموتها
الـفــــــــــــاجـع .  بــــــــــــأن
العـــالم كــان سـيغــدو
افــضل لـــو ان زوجهــا
هيـم سقــط من سـلم
حــجـــــــــــــــرة الـــكـــــــــــــــرار . 
وانـــــدقــت عــنـقه بـــــدلا
من نـيللي .  وقـد شارك
في اشــــاعــــة هــــذا الـفهـم
اقـــــــــــارب هــــيــــم نـفـــــــــسـه
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البحث عن الإحساس في القصة

ما شـدتّني بقوة إحدى القـصص التي كتبتها ، حـتى لو افتقرت
إلـى الأسلــوب التـقليــدي في الكتـابـة الـقصـصيــة انتـابـني شعـور

بالرضا التام عن هذه النتيجة.
كـنت آمل أن يـأتي الـوقت الــذي يتقـبل فيه الآخـرون وبـضمـنهم
المحررون. يتقبلـونها بوصفهـا الطريقة الـوحيدة الممكنـة لكتابة
هذه القصـة بعينها . سواء كتبتها أنا أو كتبها غيري. كي تعطي

التأثير المطلوب.

وكلف محـرر آخـر نفـسه وكـتب لي رسـالـة طـويلـة نـصحنـي فيهـا
بــالتخلـي عن محــاولاتي في كتـابـة القـصص القـصيـرة. بـدعـوى
أنـني لـن انجح في تكــويـن مقــدرة علــى الاسـتمــرار في كتــابـتهــا.
وإصـــراري علــى مـــواصلــة كـتــابـــة القــصــص ســـوف يجـعل مـن

الصعوبة على تحمل الفشل الكبير الذي ينتظرني .
كــانـت هــذه المــراسلات نــوعــا مـن الـتــسلـيــة بــالـنــسـبــة لـي، فقــد
جـعلـتـنـي انـتــظــر شـيـئــا مــا في الـبــريـــد. ولكـنهــا لـم تـنـجح في

تشجيعي ، ولا أن تثبط من همتي.
فقدت امتلكت إحساسا بأن قصصي تتطور يوما بعد يوم .أو في
الأقل أنـني غــدوت أكثــر مقــروئيــة. لقـد بـدأت بـامـتلاك القـدرة
علـى صـوغ وتـشـكيل الأحــداث المتـخيلــة في قصـة تقــدم التــأثيـر
الــذي رغـبـت أن احــصل علـيه كقــارئ . تمــامــاً كـمــا لــو أن لـيــس
هنـاك أحد سـواي سيقرؤهـا.معتقدا أن الـكاتب نفـسه ينبغي أن
يـرضــى عن قـصتـه، قبل الآخـريـن. ولم تـكن لــدي ثقــة بقــدرتي
علـى تحـليل الـقصــة كمــا يفعـل النقـاد عـادة. إلا أنـني بــدلا من

ذلك كنت ابحث عن الإحساس في القصة.
بعد أن أقيس تأثيرهـا العاطفي بحاستي الفنية الداخلية. وإذا
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أرسكين كولد ويل

سيرة موجزة لكاتب دنس التقاليد

تتحدث عن حياة الجنـوب الأمريكي الذي كتب عنه
كالـد ويل عدة روايـات منهـا : " شغب في تمـوز " التي
نـشــرت عــام 1940 ، و " أرض المــأســاة " عــام 1944 و "
يد الله المقتـدرة " 1947 . و " هذه الأرض ذاتهـا " عام
1948 ، و " مكــان اسـمه اسـتــر فـيل " 1949 . وصــولا

إلى عمله  " حادث في بالتيمو " 1950 " .
بعـــد الـــروايـــة الأخـيـــرة طـــارت شهـــرة كـــالـــد ويل في

الآفاق. وتزاحمت دور النشر على خطف رواياته.
عـمل كـــالـــد ويل في الــسـيـنـمـــا والإذاعـــة للـمـــدة بـين
الأعـــوام 1933 و 1943 . وكـــان في كل مـــرة يعـــود إلـــى

الكتابة غير نادم على أي شيء.
عاش كالد ويل مآسٍي الحرب العالمية الثانية عندما
كـان مـراسـلا صحفيـا في الاتحـاد الـسـوفيـتي. وكـتب
خلال تلك المـرحلة " خارج الـطريق إلى سـمونكس "
، ونــشـــر عـــددا مـن القـصــص القـصـيـــرة، فــضلا عـن

مجموعة من كتب الرحلات . وسير ذاتية وأدبية.
نـشــر عـــام 1951 كتــاب " سـمهّـــا خبــرة "  وهـي سيــرة
أدبـيـــة تـنـــاولـت أسلـــوبه وتـفكـيـــره غـيـــر المحـتـــرف في

الكتابة.
انتخب كـالد ويل في عـام 1984 عضـوا في الأكاديمـية
الأمـريكيـة للآداب. وتـوفي في وادي الجنـة في أريـزونـا

عام 1987 .

كالد ويل في لغة الارقام

الكاتب الذي باع 14 مليون نسخة من كتابه
فـــوكـنـــر إلـــى أن كـــالـــد ويل أحـــد
الـــروائيـين الخمـســة العـظــام في

أميركا.
رشح كــــالـــــد ويل لـنــيل جــــائــــزة
نـــــوبـل للآداب بـــــاعـتـبـــــاره أكـثـــــر
الكتـاب مبيـعا في العـالم ، أو انه
أهـم شخــصيــة في تــاريـخ النـشــر

الأمريكي .
مـبـيعــات كـتـب كــالـــد ويل دفعـت
المكـتـبـــة الأمــــريكـيـــة الجـــديـــدة
)NAL(إلـــى مـنـحه المـيـــدالـيـــة
الــذهـبيــة للـمكـتبــة الأمــريـكيــة

الجديدة .
ففي أواخـر عـام 1940 بـاع كـالـد
ويل كــتــبه أكــثـــــر مــن أي كـــــاتــب
أمــــريـكـي آخــــرعلــــى الإطلاق في

تاريخ اميركا ولعدة سنوات .
هـذه الـشعـبيــة لم تكـن دائمـا في
صــــالح كــــالــــد ويل ، فـــشعـبـيــته
لــــدى القــــراء تحــــولـت ضــــده في

مسألة الإنجاز الأدبي.
ولـــــم يـــــنـل كــــــــــــالــــــــــــد ويـل مـــــن
الـتكـريمـات أواخــر حيــاته سـوى
انــتخــــابه إلــــى جــــانـب نــــورمــــان
ـــــر لمقـــــاعـــــد الأكـــــاديمــيـــــة مـــــايل
ـــــون ، وكـــــان ـــــة لـلفــن الأمـــــريـكــي
ـــــان ـــــى جـــــانــب لـــيلــي مـقعـــــده إل

هيلمان.
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المـوضوعـات التـي مازالـت قائـمة
إلى يومنا هذا.

منــذ وقت مـبكـر غـدا كـالــد ويل
جـــدلـيـــا وتحـت رقـــابــــة الكـتـــاب
الأمريكـان ، ففي حـمى محـاربة
الفـســاد في المجـتـمع الأمـــريكـي،
سعت جهـود كـبيـرة لمـنع روايته "
قطعـة من ارض الله الصغـيرة "،
الأمر الـذي دفع بكـالد ويـل إلى
ـــــــــــى الـقـــــضـــــــــــاء . الـلـجـــــــــــوء إل
وبمــــســـــاعـــــدة أصـــــدقـــــاء له مــن
أمــــثـــــــــال مــــيــــنــكــــن وشــــيـــــــــروود
انـدرسـون من العـارفـين بقضـايـا
المحاكم ربح كالد ويل القضية.

لقـد كـان ولاء كـالـد ويل لـسكـان
الجنـوب كبيـرا وكان هـذا الموقف
معـروفا بالنسـبة لهؤلاء بوصفه
مــواليــا لـهم  . إلــى الحــد الــذي
اعتـرضت فـيه ماركـريت ميـتشل
ــــــريـح " مــــــؤلـفــــــة  " ذهــب مـع ال
وانـتقـــدت كل مـن ولـيـم فـــوكـنـــر
وكـــالـــد ويل بــسـبـب هـــذا الـــولاء
لـلجنـوب الأمـريـكي. ولقـد بـالغ
الكثير من دارسي الأدب والنقاد
فـيـمــــا بعــــد في تــصـنــيف مــــوقع
كـــالـــد ويـل ، فقــــد وضعـــوه إلـــى
جــــانـب فـيـتــــزجــــرالـــــد ، وولف ،
ـــــايــنــبــك . بل ذهــب وجـــــون شــت
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